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بعـد مـرور مــدة وجيـزة علــى الانفتـاح الـذي
أصــاب حـيــاتـنــا الكـتــابـيــة، تـلك المــدة الـتـي
تــوهـمنــا أننــا نكـتب فـيهــا بحــريــة وخــضنــا
غمـار حــريتنـا المـزيفـة هـذه لنـكتب مــا نشـاء
وعمـن نشـاء، صـرنـا نتحـدث هـذه الأيـام عن
تـلك الكتـابـات القليلـة التي انجـزنـاهـا علـى
عجل ممــزوج بخــوف متــأصل فـينـا مـن أننــا نكـتب في
ظـرف مـؤقت نـسـابق الـزمن لإحـسـاسنـا أن ممنـوعـات

عديدة قادمة ستعيق وتطوق أهدافنا من الكتابة. 
انتـشـرت لـدى الـكتـاب مخـاوف كـثيــرة من ظـرف قـادم
أكثـر صرامـة وقسـوة مما عـشنـا. وشيـئا فـشيـئا تـأكدت
هـذه المخــاوف. ولم يمــر زمن طـويل علـى أيـام الحـريـة
القصيرة، حتى تكشفت حقيقة توقعاتنا. فكتابة هذه
الأيام يجب ألا يتم التعامـل معها بوصفها كتابة حرة
أو أنهــا فعلا كتـابـات حقـيقيـة كمــا يصـدق الـبعض، أو
أنها كتابـة تعتمد العقل والحـرية لأننا وجـدنا أن هذه
الكتـابة مقـصوصـة الجنـاح تطيـر في حقل للألغـام لم
يــرغــب الكـثـيــر مـنــا تــصـــديق أنـنـــا نحـيــا فـعلا فـيه.
ـــــة فــمعــظــمــنـــــا يـعلــم علــم الــيقــين المـــشــكلات جــمل
وتفـصيلا، مشكلات سرقـة بلد بحجم العـراق ومشكلة
الارهـــــــــــاب والـفــــــــســـــــــــاد
الاداري وتفــتــيــت الفـعل
الــثـقـــــــــافي، وتـــــــــدمــيـــــــــر
مفــاهـيم عــدة هـي عمــاد
وجــودنــا كــوطـن وهــويــة
وثقــــافــــة. نـعلــم حــــدود
وتفـاصيل هـذه المشكلات
لكـنـنـــا نكــرر الـكلام عـن
المـشكلـة مع معـرفـتنـا ان
الــكلام والـفعـل يجــب أن
يــــدورا حــــول مـــــواجهــــة
ــــــة والــتـــصــــــدي المــــشـكـل

لايجاد الحلول لها.
لكن الحلول تـدفع دائما
تجــاه تحــديــد الاسـمــاء
والأحـــزاب والمـنــظـمـــات.
وواقــع الحــــــــــــــال انــــت لا
تــستـطـيع أن تقــدم نقـدا
لهـــذه المـــؤســســــة لأنهـــا
تابعة للحزب الفـلاني وبينك وبين هذا الحزب صلات
وأحـلاف، ولا يمـكــنـك أن تـقــــــدم وثــــــائـق دامـغــــــة عــن
الــشخــصيــة الفـلانيــة تكـشـف عن تـلاعبــات وســرقــات
علنيـة، لأنهـا شخصـية مـحصنـة.ولا يمكنك المجـاهرة
بــســوء أداء تـلك الــدائــرة لأنهــا مـلحقــة بفـئــة أخــرى
تستنـد إلى ميـليشيـا مسلحـة، وأخرى لا تقتـرب منها
لأنك سـتــتعــرض لمــســاءلــة لا تحـمـــد عقـبــاهــا، أمــا
الحـديث عـن الثقـافـة وكتـابـة هـذه الأيـام فـأمـر يـدخل
في نطـاق المحرمات. فمـع انتشار كل الأفكـار االخرافية
والـظلامـيــة، وشـيــوع ثقــافــة تغـيـب الـعقل والــوجــدان
الانــســانـيــين، يغـــدو أي نقـــد مهـمــا بــدا يــسـيــرا مـن
عنـديات الـغرب والـشيطـان، وهو بـالضـرورة من الفـكر
العلمــاني الكـافـر. وغـدا الـكلام عن الـتسـامح واشـاعـة
الاختـلاف واحتــرام ثقــافــات الآخــرين تمـهيــدا لنـشــر
الــرذيلـة والخـطــر علـى مـا تــرسخ مـن أفكــار المجتـمع.
وفـــوق كل هــذا يــصــر الــبعــض علــى أن يــتحــدث عـن
الـديمقراطـية،وهـو من دون أن يعلم، أو ربمـا يعلم، انه
يقصد ديمقـراطية الانتقـاء، والازدواج، وغير ذلك من

الخيارات المأساوية والمؤلمة. 
فــانـكمـش عــدد من الـكتــاب والـصحـفيـين من جــديــد
وفقــدوا حمــاسـتهـم  وتهــاوت أحلامـهم لـيتــوقفــوا عن
النـشر، وربما الكـتابة من جـديد.وعدنـا جميعا لـكتابة
عـميـاء عـرجـاء مـسـطحــة بفعل الخـوف مـن المجهـول
والقـتلــة وقــطع الــرزق. أنهــا المعــادلــة الـتـي هــددتـنــا

وتهددنا وستبقى كذلك كما تشير الوقائع.
لـن يــسـمـح لك أبــدا أن تكــون كــاتـبــا مــسـتقـلا، تكـتـب
نقديـا عن الخراب وسفك الـدم والسرقـة وضياع ذاكرة
بلد. لـن يسمح لـك ان تسمي أحـدا، لا تذكـر الاسماء،
لا تنـشر الـوثائق. انهـا كتابـة لا ايمان فـيها ولا ضـمير

ولا عدل.
مع ايماني بـأن الكتابة الآن لا تجـدي نفعا مع فوهات
المـــوت والقــتل ورســـائل الــرعـب الـيــومــي، ولكـن الألـم
الحقـيقـي هــو تقـبـلك لـكل هــؤلاء الــدعــاة اللـصــوص
الـذيـن يتحـدثــون عن العـراق الجـديـد، فـعليـك وسط
كل هـذه الجغراقـيا المقيـتة أن تتخـذ موقعـا ما، مـوقعا
تُعلـم به الآخــر أنـك معه أو ضــده ولا خـيــار لك غـيــر

هذا التبسيط في الموقف. 
وجد البعض حلا لهذه الفـوضى بكتابة مقالات عامة
تلـجأ لمعنى عـام متجرد، مقـالات تتحدث عن كل شيء
ولا تتهم احـداً بشيء، فـالكلام العام هـو كتابـة التوازن
والتعـقل والحكمـة والـرويـة، والكتـابـة الـتي تقـول هـذا
هو القاتل وهذه هي الوثيقة كتابة متطرفة انشقاقية

لا تنفع في هذه المدة وهي تضعف بناء البلد.
أننـا لـن ننجـح ولن يجــدي نفعــا كل مــا نكـتب، فـكلنـا
نتحـدث ونكتـب، ولكن هل نجـرؤ علـى أن نضع أيـدينـا
أو نــشيـر إلـى الـواقـفين وراء تــدميـر الـثقـافـة وقـدرات
العراق، هل نجـرؤ على القـول أن هذه الجهـة هي التي
تقف وراء فـتنـة الــذبح والخــطف والابتــزاز، هل نجـرؤ
على الـقول ان فلانـا وفلانا هـما مـن مؤسـسي الفـساد
الإداري الـذي بـات يغـطي حيـاتنـا ومــؤسسـاتنـا وأغلب
موظفينا الصغار والكبار منهم، هل على أن نكتب عن
هـؤلاء الــذين الحقــوا الثقـافـة بمـوازنـات المحــاصصـة،
وعـطلــوا وزارة بحجـم وزارة الـثقــافــة، هل نجــرؤ علــى
القـول أن مديرا لمـؤسسة فنيـة كبيرة حسـاسة في تاريخ
ثقافتنا رجل أعمال ولا يفرق بين المسرح والسينما؟ 

هل نجرؤ علـى القول لمـاذا عاد المثقف والأديـب يتزلف
الــــى رئــيـــس الــــوزراء أو أي مـــســــؤول آخــــر بـــشــكل أو
بآخـر.فحيـاتنـا واقتصـادنا وثقـافتنـا ومجمـل مفاصل
حياتنـا، متهالكة وخاوية ومدمـرة، دوائرنا ومؤسساتنا
لا تقبـل التعـيين إلا بـكتـاب تــزكيــة من هـذا الحـزب أو
ذاك، فضلا عـن مبلغ الرشوة المحدد بتـسعيرة معروفة

للجميع.
أنـا هنـا لا أتحـدث عن قـصص سـمعت بهـا أو رواهـا لي
غيـري، وانمـا أتحــدث عن وقـائع حــدثت مـعي وشعـرت
بــالعجــز الكـامـل عن نقـدهــا، وحتـى عـن وصفهــا، ولم
تـنفع كـل تلك الحـيل الـكتــابيــة التـي تعلـمنــاهــا ايــام
زمـان، فـالجـواب هـذه الأيـام يــأتيك سـريعــا من الجهـة
الـتـي تحــاول أن تقـتــرب مـنهــا، ولكـنـنـي تعلـمـت درســا
جـديــدا أيضــا عن الكـذب والــزيف وعن أوهــام الكتـابـة
وغاياتـها،تعلمت ان العراقيين أهل كلام فقط، كلام في

كل مكان ولا نتائج على أرض الواقع.
عـن أي كـتــابــة يـتــوجـب الحــديـث، عـن كـتــابــة تــرسـم
خريطة معقدة يتوجب السير على خطاها وهي أشبة

بحقل الغام مليء بالمفاجآت في كل متر منها؟ 
كتابة هـذه الأيام مضحكة مبكيـة، محايدة ومجردة لا
تقل في انـشـائـيتهــا عن الــوصف العـام، يمكـنك القـول
أن هـنــاك فــســادا إداريــا، وهـنــاك تـصفـيــات جــســديــة،
وهنـاك مـن يقف وارء الفتن الـتي تعـصف بنــا، ولكنك
تعجـز عن ذكر ذلك بالأرقام والـوثائق. ومن المفهوم ان
نقــد مــؤسـســاتنــا ومــا يحـصل فـيهــا يتــوجـب أن يقــوم
علـــى الأدلـــة والـــوثــــائق، لـكـن لــم تعــــد لهـــذه الأدلـــة

والوثائق أية قيمة وأهمية.
الخـيبــة الـتي غـطـت حيــاتنــا بعــد أن تهــاوت أحـلامنــا
سريعا بـسبب هذا الوضع الشـاذ الذي نعيشه، انتقلت
هذه الخـيبة إلـى كتابـاتنا، ونـفوسنـا، وتعلمنـا أن ليس
هــنــــاك مــن حــــريــــة أو اســتـقلالــيــــة، فــــالــكل يــنــصــب
ويخـطـط، ويهــادن ويــوازن ويقـصـي العقل والـضـميــر،
طـبعـــا كل ذلـك وشعــار إعــادة بـنـــاء العـــراق وثقــافـته
واقتصـاده يرفع عـاليـا، ولكـن على الـطريقـة الحالـية:
لا تقتـرب من هـذا الحـزب، لا تـنتقـد هـذا المـسـؤول، لا
تـكتـب عن الـظــواهــر الــسلـبيــة، والـنتـيجــة هـي كتــابــة
عــرجــاء ظــالمــة تكــذب علــى القــارئ، وتــستـغفل عقــول

الناس.
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محنة الكتابة هذه الأيام

قاسم محمد عباس

 فـــــــــاصـلـــــــــة 

سحر الامكنة وسومرية الوجد عند نعيم عبد مهلهل
مــشـــاريعـي. رؤيـــة زقـــورة أور تحـــوم فـــوقهـــا
الــطــــائــــرات مـكـــــان يعــــود بـك إلــــى أزمـنــــة
تستعـاد بهاجس ينمو بـانفعال ويهدأ على
الـــــورقــــــة. إن سحـــــر مـــــا تمــنـحه الأمـكــنـــــة
يـجعلنـا نـسـتعيــد الأزمنــة بيـسـر أيـاً كــانت
المـسافـة والمانع لهـذا فانـا أرى تاثيـرهما في
نصــوصي كـبيــرا وهمــا من يـصنعـان ثـيمـة

النص كما مع زقورة أور.
*من مـن الاسمــاء الـــروائيــة العـــراقيــة

والعربية يمكن ان تؤشر عليه؟  
- في التـسـميــة علـيك أن تعـتمــد علــى من
يــؤثــر فـيك وقـــرأت لهـم وهـم كـثــر فــالادب
العــــــراقــي زاخــــــر بعـــطــــــاء لا يــنـــضــب وفي
قــراءاتـي القـصـصـيــة تــرقــد أجـيـــال تحلـم
بمتعــة تلقي نمـط الكتـابــة وتنـوعهـا لهـذا
حـين أذكـــر أسـمـــاء فــــان القـــائـمـــة تــطـــول

وأخشى إن أنسى أحدا.
عـــربـيـــا. يـبقـــى نجـيـب مـحفـــوظ صــــانعـــا
مــــاهــــرا لخــــواطــــرنــــا القــصــصـيــــة الأولــــى
ويـــشــــاركه في ذلـك عـبــــد الــــرحـمـن مـنــيف
وأدوار خــراط  وحنـا مـينـا ويـوسف إدريـس

وآخرون. 
*كـيف جـمعـت بين نـقيــضين في جـــوانب

الكتابة؟ 
- هـــذا عـمل شــــاق ولكـن للـمـتــمكـن يـبـــدو
مثل صنعـة ولكن كلا الهـاجسين هـو نمط
كـتــــابــي ويحـتــــاج إلــــى أبــــداع واعــتقــــد أن
الاحـــســـــاس بهـمــــا تحـت وطــــأة الـتــــأثـيــــر
الــروحـي والحيـــاتي واحـــد وليـس بـينـهمــا
تـواصل بل يشكـلان كتلة واحـدة تنطلق في
فضـاء صنـاعـة الـرقـم والكلمـة ويصلان في
الوقت ذاته إلى النهايـة التي يريدها كاتب
الـنص نـاقـدا كـان أم قـاصـا أم شـاعـرا. أمـا
تـــوفـيق الجـمـع فهــــذا يعـــود إلـــى المـــوهـبـــة

والتمكن وفي ذلك يتباين الامر.  
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والنـوتة المـوسيقيـة الأولى ويـكفي أن يقول
العلامـة صمـوئيل كـريمـر )إن التـأريخ ولـد

في سومر(.
لهذا فلقد جعلـت من تلك الحياة حاضرة
لمــا يعــاش الآن مفتـرضــا أن بنـدول الــزمن
واحـــد والعقــارب تـــدور بخـطــوات جــديــدة
ومـاكـان في سـومـر هــو اليـوم مـوجــود ولكن

بأردية جديدة.
إنهـــا جـــذورنــــا ونحـن جـــديــــرون بهـــا وهـي
جـديــرة بنـا مـادامـت أشيـاؤهـا مـنبع حـس
كبير لهـذا فان استحضارهـا هو استحضار
لمخــابئ المـوجــود. من رصـاصـة الحـرب إلـى
مــايكـروســوفت العـولمـة ولـكن المــرء يحتـاج
إلــى درايــة في الـتــولـيف ومــزاوجــة مــاكــان
مــوجــوداً بــالــذي هــو الآن وهــذا مــا أسعــى

إليه دائما في قصصي.
*هـل لنــا ان نـنتـظــر مـنك نـصـــا روائيــا
يـوظف الاحــداث الاخيـرة الـتي يمـر بهـا
العـراق، وهـذا الـوضـع هل تحتـويه روايـة

تسجيلية؟
- أنا في طـور إنجاز رواية عنوانها )دراويش
تكـيـــة 11 سـبـتـمـبـــر( واعـتقـــد إنهـــا تــشـكل
هــــاجـــســــا وطـنـيــــا بــــرؤى روح تــبحـث عـن
أحلامها الـوطنيـة من خلال جـملة مـشعة

ورغبة ببلد سعيد.  
*بعـدان  مثل الـزمان والمـكان يلعـبان دورا
بـــارزا في مـتـنـك القـصـصـي كـيف نـــرى

سحرهما عليك؟
- بـاشلار يقول: الزمان هـو حضور الذاكرة
والمكـــان هــــو الكـــرسـي الـــذي تجلـــس علـيه
هذه الـذاكرة. أنـظر إلـى هذه المـقولـة كلـما
بـدأت بـالكتـابـة. فـالـزمـان هـو بـدء تـتخيله
وتعود إليه ومـا يتبقى يكون إنجـازه مناطا
بـالمكان . أجـد في الأمكنـة مسـاحة للـشروع
بـــتخـــيل مــــــالــم يـكــن مــــــوجــــــودا في سـجل

أنا أعتقد إن المـوهبة عندمـا تصبح رصينة
فهـي قـــد لا تـقف عـنــــد تخــصــص وتـنـــاول
واحـــد وهـــذا يـنــطـبـق علـي تمـــامـــا. بـــدأت
قاصا وروائيا وها أنا أمارس النقد والمقالة
والـــشعـــر. ولـــدي رؤيـــة خـــاصــــة للـمـــوروث
الـسـومـري واهـتم بـالـديـانـات الـرافـديـنيـة
القــــديمــــة وأكــــاد أقــضــي كل يــــوم في رسـم
معـالم نـص مفتـوح أريـد به أن أرى العـالم
كـمـــا تـتخــيله رغـبـتـي لــيكـــون. هـــذا لـيــس
تــنــــــويعــــــا بل يمـكـــن أن أطلـق علـــيه قـــــدراً
كتابيـاً ولو كنت أحس إزاءه بـركاكة وضعف
لتركته. لكن الرسائل والأصدقاء يقولون:
أنــت تفـعل حــــســنـــــا. وهـــــذا يــكفــي لأذهــب

بعيدا ولا التفت إلى الوراء. 
فكـريا أفهم الكتـابة على إنهـا صناعة وعي
يفـسـر العـالـم بطـريقـة تنـدرج بمـستـويـات
عــدة وفي النهـايـة يـنظـر إلــى الكتـابـة علـى
إنهــــا الهـــاجــس الـــوحـيـــد الــــذي يمكـن أن
نفهـم به حيــاتنــا جيــدا.جمــاليـا، الـكتـابـة
سحــر  يمنح الـوجـود مـاكـان مـوجــوداً ولم
نــره. كــروتــشه يقـــول: الجمـــال لب المـعنــى،

ومطاف الكتابة هو المعنى.
*هنـاك جـذر )سـومـري(عــالق في روحك
وبــالـنـتـيجــة عـــالق في نـصـك هل اصـبح

الموضوع من ثوابتك كقاص؟
- لا عـيــش دائــم في الكـتـــابـــة مع الـثـــوابـت
مـــادام العــالـم يـتغـيـــر مع كل رمــشــة عـين.
الـثـــوابـت مـــوجـــودة لكـنهـــا تـتـطـــور وتـخلع
ــــــة وتلــبـــــس أخــــــرى لـــتجــــــدد روحهــــــا أردي
مستعينة بالذي مضى ومطورة لهاجسه.

سـومر بـالنسـبة لي هـذا الذي مضـى ولكن
عطـره بـاق. لقـد حـملت الـروح الـسـومـريـة
صـــورة مـــشعـــة للـمعـنـــى ولهـــذا كـــان علـــى
الألـــوهـيـــة أن تـنـــزل بـــرؤى الـنـبـــوة هـنـــاك.
وكـــان هـنـــاك الحــــرف واللـــوح والأســطـــورة
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يحــتل القـــاص المـبـــدع نعـيـم عـبـــد مهـلهل
مكانـة في الوسط الابـداعي العراقي وذلك
لمــا انجــزه مـن كتــابــات اخـــذت حيــزا فعــالا
بــاهـتمــامــاتهــا بـــالحيــاة العـــراقيــة مـن كل
الجــوانب الـتي تجــوب في الارث الحـضــاري
بمـــــا يحــمل مـن مــضــــامــين خلاقـــــة علــــى
المـستــوى الانسـاني والـوجـودي.وهنـا  يبـرز
اسم الكاتب )نعيم عبد مهلهل(كواحد من
المـبــدعـين الــذيـن يــاخـــذون علــى عـــاتقهـم
حمل الـرسـالـة الابـداعيـة.  في هـذا الحـوار
ثمـة ادلــة علـى مـا هـو بـاطـني اسـتطــاعت
ذات يـوم لغـة هـذا الكـاتب  ان تكـشف عنهـا
مـؤكـدة علـى ان الانسـان مـا هـو في حقيقـة
امـــره الا  فيـض مـن الجمــال الخلاق وروح
تحمل من الاساطير والمخاوف والاوهام. 

*هل تعـتقـــد ان زمن الــروايــة انـتهــى بعــد
هذه التـوصلات العلميـة لعالـم الاتصالات

والوسائل الحديثة؟ 
- لا أعتقـد بـرغم مـا يحــدث وسيحـدث أن
مـذهبا من مذاهب الحس البشري المقترن
بتسمية الأدب يمكن أن يموت، قد يقال ان
)الأسـاطيـر مـاتت( وكـانت يـومـا مـا جـنسـا
ومذهبا مهـماً من مفاصـل أدب العالم. أنا
أرى عـودة قـادمـة لهـا في ظل نـزعـة المـتغيـر
وشــكـلـه الـــتـغـــــــريـــبـــي، وكـــنـــت دائـــمـــــــا مـــن
المعـتقـــديـن بـــان العـــالـم يحـتـــاج بـــالامــس
والـيـــوم وغـــدا لمـن يـــروي يــــومه وهـــاجـــسه
ومعـانـاته. لهـذا فـأن زمن الـروايـة لم يـنته

ولن ينتهي.
*مـن النص القـصصي الـى النص المفـتوح
كيف سـتنـتهي بـك التـصــورات الفكـريـة او

الجمالية الى افاق مفهوم الكتابة؟
-الكـتــابــة هـي أب قــدري لـكل ذي مــوهـبــة،
وما تفعله هي إنـها توصل القـدر وبالمقدور
فـتـظهــر الـفكــرة بمــا نـتخـيلهــا ونــريــدهــا

ومستويات تقبلها عند الآخر متفاوتة.
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الناشط والصحفي العراقي
مصطفى الكاظمي يفوز بجائزة اتحاد الصحفيين العالميين

فـــــاز الـــصـحفــي العـــــراقــي والــنـــــاشـــط في
حقــــوق الإنـــســــان مــصــطفــــى الـكــــاظـمـي
بجـــــائـــــزة اتحـــــاد الــصـحفــيــين والـكــتـــــاب
العــــالمـيـين والـــــذي مقــــره نـيــــويــــورك عـن
أفـــضـل مقــــــال لهــــــذا العـــــام 2005 . وقـــــد
مـنحت الجـائــزة التي تـبلغ قيـمتهـا )15 (
الف دولار عـن مقـــال لـلكـــاظـمـي نــشـــرته
جـــــريـــــدة الـــشـــــرق الأوســـط وبعــنـــــوان : )
التحول الديمقـراطي في العراق ، صعوبة

لـطــالمــا أثــار النــص الأدونيـسـي ـ شعــرا ونثــرا ـ
الجــدل والنقـاش، ومـرد ذلك إلــى أن أدونيـس،
في نتــاجه الـنقـدي والـشعــري معــا، لا يخـضع
لأي سـلطـة، سـوى سـلطـة المعـرفــة، ولا ينـسـاق
وراء أي إغــــراء ســــوى الانـــســيــــاق وراء إغــــراء
الـســؤال الــذي لا يـني يـتجــدد مع كـل صبــاح.
فالشاعـر لا يطمئن الى معـطى ثابت، ولا إلى
حقـيقــة مــطلقــة، بل هــو دائـم الـبحـث عـنهــا
لأنهــا )الحقـيقــة(، في رأيه، مخــاتلــة، نـسـبيــة،
غير نـاجزة، ومـن هنا فـان فضيلـته الأولى هي
الــبحـث، والــتقــصـي، والــشـك الـــذي لا يهـــدأ،
إيمانـا منه بـان "الحقيقـة التـي تنتـصر زائـفة،
ذلك ان انـتــصــارهـــا يخـتلــس مـنهــا فــضـيلــة
البحـث، والحقيقة هي البحث المفتوح عنها لا
اكثــر" كمـا يقــول النـاقــد الفلــسطـينـي فيـصل

دراج.
إن الـكتـابـة علـى هــذا النحــو جلبـت لأدونيـس
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سـعــيــت لأن أحـــــــول الـعـقـل إلى غـــــــزال شـــــــارد
الغـربي في رؤيـة العـرب خـاطئ إذ "ينـبغي عـدم
ممــاهــاة المــسلـمـين بــالأصــولـيـين أو ممــاهــاة
الشعب بالنظام". وهو حين ينتقد الغرب فانه
يقـصد الغرب الـعسكري الاقتـصادي، أما حين
"أتحـدث عن الـشعر والفـن والفلسفـة والإبداع
فــان الحــدود تنـمحـي بين مــا يــسمــى الـشــرق
والغــــرب، هــــذا ان وجــــدت يــــومـــــا، تلـكــم هــي
الــصـــوفـيـــة الـتـي أؤمــن بهـــا. وهـــا هـنـــا أكـــون
صـــوفـيـــا. الـكـــائـن واحــــد. والمعـــرفـــة والـعلـم
والفلــسفــة إنمــا هـي واحــدة لا انفـصــام لهــا"،
داعيـا إلـى احتـرام الإيمـان لـدى جـميع الـبشـر
لكـن دون مــؤســســة "أنـــا شخــصـيـــا اقف ضــد
الـدين بـوصفه مـؤسـسـة مفـروضـة علـى سـائـر
أفــراد المجـتـمـع، ولكـنـنـي لــسـت ضــد الإنــســان

الذي يمتلك إيمانا دينيا بوصفه فردا".
ويـــــرى أدونــيــــس أن مــن الــضـــــروري في الأدب
"خـلق مــســـافـــة بـين الـكلـمـــات والأشـيـــاء، لأن
لــصق الـكلـمــات بــالأشـيــاء أشـبه بمـن يلــصق
وجهه في المــرآة، فلا يعــود يــرى أي شـيء، وقــد
سعـيت في كل تجربتي الفكـرية والشعـرية، إلى
أن أحـــول العـقل إلـــى غـــزال شـــارد. أن أسـكـب
داخـل العـقل خــمــــرة الـقلــب، حــتــــى يــنــتــشــي
مــثلـمـــا يـنـتــشـي الـقلـب". ووظــيفـــة الــشعـــر ـ
بحــــســب أدونــيــــس ـ هــي أن يهـــــدّم، أن يــــــزيل
الأقـنعــة. أن يكــون دائـمــاً إلــى جــانـب الـبلـبلــة

والإقلاق والزلازل الثقافية.
وهو يـستعيـد بنبـرة حانـية جـانبـا من محـطة
الطفـولة إذ يـتحسـر قائلا "لـم أعش طفـولتي
كما يعـيشها الأطفـال في المجتمعات الحـديثة،
فـأنـا مـا عـرفـت قط سـن الطفـولـة. كـانـت أمي
شجـرة بالنسبـة إلي، شجرة ناطقـة، نهرا، نهرا
لـم يتــوقف عن الجـريـان. كــانت بــالنـسبــة إلي
جزءا من الـطبيعة، ولكنـها كانت طبـيعة حية،
وبهذا المعنى فقد أثّرت بي كثيرا دون أن تتفوه
بـكلمة". في حين ان والـده فتح له الطـريق إلى
الــشعـــر وهـــو مـــديــن له بــثقـــافــته الأولـــى."إذ
علـمـنـي مــا هــو جــوهــري: اخـتـيــار طـــريقـنــا
بحــريــة". وبهــدي مـن هــذه الـنـصـيحــة اخـتــار
أدونـيــس اسـمــا حــرره مـن هــويــته الــديـنـيــة،
أدونـيــس بــدل علـي، لـيـنفـتح علــى كل مــا هــو
إنـسـاني، وتـعلم ان الهـويـة إنمـا يـنبغـي خلقهـا
وإعــادة خلقهـا بـاسـتمــرار، والهـويـة الـثقــافيـة
التـي يعتـز بهـا الـشـاعـر، إنمـا هي حـوار، تـآلف

بين الأنا والآخر.
ثمـة بوح صادق، وأصـداء كلمات جـارحة تتردد
صـداها في حقـول المحظـور والممنـوع والمسـكوت
عـنه، وفي هــذا الـبــوح، بــوصـفه بــوحـــا، يقــول
أدونـيــس كل مــا يجــول في ذهـنه مـن هــواجــس
وآلام ومخــاوف، ويــزيل الأقـنعــة عـن الـثــوابـت
وعـن المــوروث الــديـنـي والأخلاقـي الــتقلـيــدي،
ويعــانق الـثقــافــة الإنــســانـيــة بـكل رحــابـتهــا،
ـــة الـبـنـيـــان ونـبـلهـــا، ولا يـتـــوانـــى عــن خلـخل
الـصنـمي والثـابـت للثقـافـة العـربيــة السـائـدة.
وهــو في كل مـا يـكتـبه يـشعــر القـارئ بـالـتحـرر
كـما تقول شـواف، وتضيف "حين يتكلـم تفاجأ

بان العالم يتسع أمامك".
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الأوربية، ولمع اسمه كواحـد من الشعراء الكبار
وتـرجـمت أشعـاره إلـى مخـتلف اللغـات الحيـة.
إن هـــذه المحــطـــات وغـيـــرهـــا مــنحــته هـــويـــة
مفتـوحـة بحيـث لم يعــد ممكنـا تحـديـدهـا إلا

بالشعر، والشعر رحب رحابة الحياة.  
من الصعوبـة بمكان اقتباس عبارات مختصرة
مـن هذا الكتاب، الموجـز والمكثف، وإدراجها هنا
كـشــواهــد خــارج الــسيــاق الــذي أتت فـيه، لـكن
يمكن المجـازفة قليلا. يضع أدونيس في الكتاب
تـصــوره لــروحــانيــة الألـفيــة الثــالثــة، إذ يقــول
"لعل الأدب، والـشعـر بـوجه خـاص، هـو الميـدان
الـذي يتـحتم عـلينـا أن نبحـث فيه، وان نحـدد
مــا يمكــن ان تكــون علـيه، روحــانـيــة جــديــدة،
انـبعــاث روحي جــديــد، يـبث الــدمــاء في عــروق
كـوكبنا الشـائخ"، معتبرا ان العنـف السائد من
حولنا متجـذر في المحظورات الديـنية "فإذا لم
نعــد التـفكيـر بـأسـاس هــذا العنف، ولـم نتـبين
بــأنه مـتجــذر في الــديـن، فلـن يكــون بمكـنـتـنــا
الـتـخلــص مـن العـنف ولا مـن الحــرب" لافـتــا
إلـى أن المحظور الـوحيد الـذي ينبغي مـراعاته
لمــواجهــة العـنف، والــذي لا يلـتفـت إلـيه أحــد

هو:"لا تقتل".
وفي معـــــرض حـــــديــثه عــن تقـــــويــض الأبـــــوة
الكليـانية وضـرورة تدمـيره في المجتـمع العربي
ـــاء، آبـــاء يقـــول "جـمــيع الـــزعـمــــاء العـــرب آب
ســيــئـــــون، آلهـــــة صغـــــار"، لا يعـــــرفـــــون ســـــوى
الاسـتـبـــداد، وإلغـــاء الآخـــر: "الأبـنـــاء والــبلاد
والجـيــش والحــاضــر والمــاضـي تــدور جـمـيعهــا
حـوله، حول الأب ـ الـرئيس، الـذي انتصـر، أما
الــشعــب فلـيــس ســوى وســيلــة. فــالمــواطـنــون
يـــســتــمــــدون قــيــمــتهــم بحـــســب صـلاتهــم مع
الـزعيم )الأب(، وبـحسب خـضوعهـم له"، وهذا
عـنصـر جـوهـري في الحضـارة العـربيـة بحـسب
رأي أدونيس الـذي يصف الـتاريخ العـربي بأنه

تاريخ حروب متواصلة.
وكـــان للغــرب دور في ذلك، فــالغــربـيــون أيــدوا
الأصــولـيـين دائـمــاً، والمعــاديـن للــديمقــراطـيــة
والدكتـاتوريـين. ليؤكـد "أجل! كل شيء يـحتاج
إلـــى تغـيـيـــر في مجـتــمعـنـــا" ويــضــيف "لـفهـم
شعــري بنحـو أفـضل، لابــد من رؤيـته من هـذا
المـنـظــور، وملاحـظــة أنـنـي أعـيــش في مجـتـمع
ينبغـي إعادة بنـائه كليـا، مجتمع أضع ثـقافته
وسـيـــاســته مـــوضع الــبحـث والــنقـــاش". وهـــو
يطـالـب بفصل الــدين عن الـدولـة كـي تتنـفس
الـشعــوب العــربيـة قـليـلا من الحـريــة، ويجهـر
بان لـيس بـوسعه الارتـباط بـأي نظـام سيـاسي
عـربي لان طبـيعة هـذا النظـام مضـادة للواقع،
وهـو يـعلم بـان عـدم الـولاء يقـود إلـى تهـميـش
المــرء لــدرجــة ان مــنحــة دراسـيــة لا تمــنح إلا
لاعـتبــارات الــولاء الــسيــاسـي. معـتبــرا ان هــذا
الـنـظــام قـَبَلـي وشعــاراتـه الكـثـيــرة مـن قـبـيل،
القومـية والاشـتراكـية والحـرية...لـيسـت سوى

هذر.
ـ وإذا كان التـصنيف السائد هو ان الرجل خير
والمـــرأة شـــر فـكـيـف للــشـــر ان يــنجـب الخـيـــر؟
يـتــســاءل أدونـيــس، مــشـيــرا إلــى أن الـتعـمـيـم
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نظـرة جـامـدة، بل حــاول خلخلـة هــذا التـراث
ونــــزع صفــــة القـــداســـة عــنه ذلـك أن الـتـــراث
يحــوي تعــددا وتنــوعــا هــائلا لا يمكـن النـظــر
إلـيه بــوصفه واحـدا، وقـدم دراسـات حـول هـذا
التــراث غيــرت مـن خلالهــا المفــاهيـم الثــابتــة،
ولعل دراسـته "الـصــوفيــة والـســوريــاليــة " تعــد
واحــدة من الـدراسـات المـهمـة الـتي يـبين فـيهـا
تـأثـر الـسـوريــاليــة الأوربيـة في مـطــالع القـرن
العـشريـن بالـصوفـية الإسلامـية العـربيـة التي

سبقتها بعشرة قرون.
وأحدث، كذلك، كتابه "الثابت والمتحول" 1974
عـاصفـة نقـديـة إذ أسـس لقـراءة التـراث قـراءة
حـــديـثـــة شـكلـت انـقلابـــا في بـنـيـــة الــتفـكـيـــر،
فالمفـكرون العـرب ـ في رأيه ـ لم يطـرحوا أسـئلة
عمـيقة على المادة الأسـاسية "الدين الإسلامي
)الــوحـي("، التـي تكــون الفكــر العــربـي. وحين
اصـــدر أدونـيــس "الـكـتـــاب: أمــس المـكـــان الآن"
1995 أثـار مـوجـة جـديــدة من الـغضـب بحجـة
أن عنـوان "الكتـاب" يطلق علـى القرآن الـكريم
فحــســب، لكـن أدونـيــس يــرد بهــدوء مـن خـبــر
التـراث العـربي الإسلامي: "إن تـسميـة الكتـاب
سـبقت القـرآن. الكـتب سـوابق. والقـرآن سمـى
أصحـاب هـذه الـكتـب أهل الـكتـاب، وهــو يعـني
أن ثمــة كـتبــا سـبقـت القــرآن. ثم جــاء القــرآن
فـسمـي كتـابـا. وأتـى سـيبـويه فـسمــى كتـابه في
اللغة العربيـة )الكتاب( و"الكتـاب: أمس المكان

الآن" هو التسمية الرابعة.
ويتهـم الكثيـر من النـقاد أدونـيس علـى أساس
انه  يدعـو إلى قطيعة معـرفية مع التراث وهو
مـا يـثيــر الاستغـراب لـدى الـنظـر بمـوضـوعيـة
إلــى مجـمل مــا كـتـبه أدونـيــس الــذي أسهـم  ـ
علـى عـكس مـا يقـال ـ  في إظهـار جمـاليـة هـذا
التـراث وتنوعه وتعدده فهـو يقول "لا تستطيع
أن تـخلق جمـالا جـديـدا بلغـة تجهل تـاريخهـا
الجمالي"، كما أن سيرته الذاتية توضح جانبا
مـن "تعدد الهويات لديه"، فقـد ولد الشاعر في
قــريــة قـصــابـين الـتــابعــة لمحــافـظــة اللاذقـيــة
السورية عام 1930 لأسرة فلاحية. تتلمذ على
يـــد والـــده، وبـــرع في حفــظ قــصـــائـــد المـتـنـبـي
والــشــريف الــرضـي، وتــشــرب بــالـتــراث في سـن
مـبكــرة. الـتحق بمــدرســة اللايـيك في مــديـنــة
طــرطــوس )اللـيــسـيه الفــرنــسـيــة( بـين عــامـي
1944 و 1946  وانـتــسـب إلــى الحــزب الــســوري
القــومـي الاجـتـمــاعـي عـــام  .1948 تخــرج في
جامعة دمشق حـائزا الإجازة في الفلسفة سنة
1954 وبعد الخدمـة العسكرية الإجـبارية غادر
سورية إلى لبنان مع زوجته خالدة سعيد سنة
1956 عقـب اغـتـيـــال العقـيــد عــدنــان المـــالكـي
واشتـداد الـقبـضــة علـى أعـضـاء الحـزب الـذي
كـــان مـنـتـمـيـــا إلــيه، لـتـــشهـــد بـيــــروت ولادته
الـشعـريـة الحقـيقيـة حيـث نشـر في صحـافتهـا
وخـاض معـارك فكـريـة كـثيـرة وســاهم بقـوة في
الحيـاة الثقـافيـة في بيـروت عبـر مجلـة "شعـر"
ـــة "مــــواقف". غـــادر لـبـنـــان إلـــى أولا ثـم مـجل
ــــاريـــس ســنــــة 1986 وعــمل أســتــــاذا زائــــرا في ب
جــامعــة الــســوربــون وغـيــرهــا مـن الجــامعــات
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خـــصـــــــومـــــــات كــثــيـــــــرة، ولـعـل أســـــــاس هـــــــذه
الخـصــومــات يعــود إلــى بــدايــاته الأولــى حـين
انــتــــســب إلــــــى الحــــــزب الــــســــــوري الـقــــــومــي
الاجــتــمــــاعــي في أواخـــــر الأربعــيــنــيــــات لـكــنه
ســرعــان مــا تــرك الحــزب بعــدمــا تحــول ـ كمــا
يذهب الشاعر ـ "إلى مؤسـسة كبقية المؤسسات
ويحــمل جــمــيع أمــــــراضهــــــا"، والمفـــــارقـــــة أن
خـصومه الـكثر لا يـستطـيعون وضعه في خـانة
محـددة، فالتـهم، إذا كانت كـذلك حقا، تـتباين
من أقـصــى اليـمين إلــى أقـصــى اليـســار، فهــو
يـتهم مـرة بـالـشيــوعيـة وأخـرى بـالقــوميـة وفي
ثـالثـة بالعـدميـة حتـى انه يتهم بـالأمريكـاني،

والخميني والمناصر للتطبيع…الخ
أدونـيــس يــرى أن هــذا الالـتـبــاس نــابع مـن أن
المــثقفـين العــرب لا يفهـمــون معـنــى أن يكــون
ـــا لــم يحـــدث لـي أن الإنــســـان مــسـتـقلا "فـــأن
ارتبـطت يـومـا بــأي نظــام سيــاسي عـربـي، ولم
يكـن هــدفي أن انـتقــد الأنــظـمــة. فـمــشـكلـتـي
أوسع من النـظام" مـشكلـته حضـارية ثـقافـية.
بهــــذا المعـنـــى هـــو شـــاعـــر يــصعـب تــصـنـيـفه،
فهـمـــومه مخــتلفــة عـن الهـمــوم الـتـي تــشغل
معـظم المـثقفـين العــرب، كمـا أن جــانبـا كـبيـرا
مـن هــذا العــداء يعــود إلــى جــرأة الــشــاعــر في
مقـاربـة اكثــر القضـايــا حسـاسيـة مثل: الـدين
والــتــــــراث، والــتـــصــــــوف، والمــــــرأة، والجــــســــــد،
والجنـس، والسيـاسة، كـما هـو الحال، في كـتابه
الجديـد "الهوية غـير المكتملـة" الصادر عن دار
بدايـات )جبـلة، سـوريا 2005 م( إذ يـواصل فيه

أدونيس معركته الثقافية المزمنة.
ولئـن صح بــان أدونيـس في هـذا الـكتـاب الـذي
ــــى شــكل حــــوار يــــدلــي به تمــت صــيــــاغــتـه عل
للـكـــاتـبـــة شـــانـتـــال شـــواف دون أن تـــدرج فــيه
الأسئلـة، يعيد آراء معـروفة له بـتعابيـر أخرى،
وفي سيـاقـات مخـتلفـة، فـإن تــأكيـده علــى تلك
الآراء والأفكــار التـي وردت من قـبل في كتـابـاته
لـــدلـيـل علـــى إخـلاصه لــتلـك الآراء، وإيمــــانه
بضـرورة تكـريـسهــا، مع قنـاعـة مـطلقـة )وربمـا
هي القنـاعة المطلقة الوحـيدة لديه( بان أحدا
لــم يقـل الحقــيقـــة مـــرة واحـــدة والـــى الأبـــد
"لـيــسـت الحقـيقــة جــاهــزة مــسـبقــا.يـتعلـمهــا
الجـميع مثلما يتعلمـون في كتاب. الحقيقة لا
تــوجــد أبــدا في كـتــاب، وإنمــا في الــوجــود، وفي
الحيـاة، وفي الـتجـربــة. إنهـا بــانتـظــار الكـشف

عنها دائما".
لعل عنـوان الكتاب، الـذي ترجمه حـسن عودة،
يفصح عن الـسؤال الإشكـالي الأبرز في تجـربة
هــذا الـشــاعــر، وهــو ســؤال الهــويــة. فــأدونيـس
طمــس الهــويــات كلهــا ليـختــار لـنفــسه هــويــة
تفــصح عــنهـــا قــصـيــــدته، هـــويـــة تــبحـث عـن
الحقيقـة فحسب. وهـو دائم القلق  أثنـاء هذا
الـبحـث فقــد كتـب في كتــابه )مقــدمــة للــشعــر
العــربـي(: "حين تـنغلق أبــواب الحــريــة تـصـبح
الخـطـيئــة مقــدســة"، وهــو بــذلك يــسيــر علــى
خطـا جده أبـي نواس الـذي قال بـدوره: "أنفت
نفسي العزيزة أن تقنع إلا بكل شيء حرام "!

وفق هـذا الفهم لـم ينظـر أدونيـس إلى الـتراث
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روائي قاص شاعر ويكتب
في النقد.

أصدر رواية ومجموعتين قصصيتين
وله كتاب عن السياحة الروحية في

الديانة المندائية صادر عن الجمعيات
المندائية في أوربا.

ينشر في معظم الصحف العراقية
والمجلات الأدبية.

ينشر مقالاته اليومية  على شبكة
الإنترنيت في عدة مواقع 

حاصل على جائزة الإبداع الروائي
العراقي عام 2002

مهتم بالميثلوجيا السومرية
والديانات الرافدينية القديمة .

ينشر كتابه عن الأهوار وعلاقتها
بالميثولوجيا في حلقات بصحيفة

الزمان.
نشر كتابه ثقافة الرسائل الإلكترونية

بحلقات في صحيفة النهضة.
يعيش في مدينة الناصرية.

حوار:خضير الزيدي

بغداد/المدى

الكـاظمي صـرح للمـدى : انه تبـرع بقيـمة
الجـائـزة المــاليــة لمنـظمــات تهـتم بـقضـايـا
مـعــــــــالجــــــــة ســــــــرطــــــــان الأطـفــــــــال ، ودار
الجـــواديـن للأيـتـــام وكــــذلك بمـبــــالغ مـن
قـيمـة الجـائـزة لأدبـاء عـراقـيين، اهـتمـامـا

منه بالثقافة والمثقفين.
وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلــــــــى أن مــــصــــطـفــــــــى
الكـاظـمي يـشـغل منـصب مـديـر مـؤسـسـة

الذاكرة العراقية في بغداد .

الخطوة الأولـى( الذي نـشر في شهـر تموز
الماضي .

وكـــان الكــاظـمـي قــد فـــاز بجــائــزة أفــضل
كتـاب تم تــأليـفه من قـبل كتـاب لاجـئين ،
التـي تمنح مـن قبل الاتحـاد الأوربـي، عن
كـتـــابه )انــشغـــالات انــســـانـيـــة( كـمـــا عـمل
الكــاتب علـى نـشــر النـسخــة الأصليــة من
كــتـــــاب : )علــي سلــطـــــة الحـق( للــمفـكـــــر

العراقي عزيز السيد جاسم. 

من رصاصة الحرب الى مايكروسوفت العولمة

أدونيس و"الهوية غير المكتملة":

 ابراهيم حاج عبدي
دمشق 

مصطفى الكاظمي 

ادونيس


